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 قسم التاريخ                                                                              -تلمسان  -جامعة أ بو بكر بلقايد 

 نسأ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي                                                                                الس نة الثانية ليسا

 : مصادر تاريخ الجزائر القديمرابعةالمحاضرة ال

آثار: 1 بدأ  الاهتمام بال بحاث ال ثرية في الجزائر أ ثناء فترة الاحتلال الفرنسي، فقد كانوا مهمتين بهذا الميدان نتيجة / ال

لمس تعمرات وال قاليم ا الظروف التي تطلبتها حركات الكشوفات الجغرافية التي واكبت حركات الاس تعمار والهيمنة ال وروبية على

لى التعرف على ماضي الشعوب  الحضارية التي يقع معظمها جنوب وشرق حوض البحر المتوسط، وكانت هذه الحركات تهدف ا 

 وثقافاتهم وخصوصياتهم، وكانت الجزائر ضمن الدول المس تهدفة بهذه ال بحاث نظرا لتراكم الرصيد الحضاري على مر ال زمنة والعصور.

دارة الاحتلال على اس تعمال ضباط الجيش المختصين في المسح الطبوغرافي، بحيث كانوا يقومون بوصف وتدوين لقد عملت ا  

كل البقايا ال ثرية أ ثناء قيامهم بأ عمال المسح في المواقع ال ثرية باس تعمال طرق منهجية حديثة مبتكرة، تقوم على الوصف الموضعي 

لى غيرالدقيق للمواقع ال ثرية والبقايا، والرف  ذك ع ال ثري، والرسم التشخيصي والمعماري، ثم التصوير الشمسي للمعالم والشواهد، ا 

 من التقنيات ال ثرية الحديثة.

ولعل أ شهر الحملات التي نظمها العلماء والضباط المختصون الفرنس يون في هذا المجال ما أ سموه بحملات "الكشف العلمي 

التي بدأ وا في تطبيقها أ واسط القرن التاسع عشر، وقد جادت هذه  Explorations Scientifiques de l'Algérie)للجزائر" )

 الحملات الاس تكشافية على متاحفهم بكثير من الكنوز ال ثرية الثمينة مثل: النقود الذهبية والفضية، وال واني الخزفية العالية الجودة،

 ناتجة عن تعاقب مختلف الحضارات التي قامت ونشأ ت على تراب الجزائر.والتماثيل النادرة لمختلف المخلفات البشرية ال 

يعد علم الآثار من العلوم المساعدة والمهمة في التأ ريخ لتاريخ الجزائر في مختلف المراحل، خصوصا في  التنقيب ال ثري: -1

مكانه تقديم دلائل علمية تؤ ذ يكون با  لى غاية العصر الحديث، ا  ية التي تزودنا بها كد أ و تفند الروايات التاري عصر ما قبل التاريخ ا 

 Lacالمصادر الكتابية، فالحفريات ال ثرية كشفت لنا عن كثير من ال سرار التاريية التي كنا نجهلها، فمثلا نجد بحيرة "كيرار" )

Karar( التي كانت عبارة عن مستنقع واقع شمال ولاية تلمسان، وتوضح الخريطة التي أ رودها )Marcellin Boule في كتابه )

، وتتوسط هذه البحيرة كل من مدينة (Motagnacكلم جنوب شرق مدينة الرمشي التي كانت تعرف قديما بـ ) 2أ نها تقع على بعد 

امت واعتبرت هذه البحيرة مخزن مائي طبيعي للمياه الصاعدة، وبعد أ ن ق الرمشي وبلدية س يدي أ حمد ودائرة الحناية وبلدية زناتة،

، ظهرت على 1981ت الفرنس ية بتجفيفه أ ثناء عملية اس تصلاح المناطق السهلية القريبة منه لصالح المعمرين الفرنسين س نة السلطا

السطح أ دوات حجرية ومس تحثات حيوانية لفيلة أ طلس ية ودببة منقرضة، وأ فراس نهر بيضاء، ووحدي القرن، والثيران والخيول، 

لى شظايا حادة ونصف مس تديرة، وقد أ جريت وأ دوات حجرية مثل: الفؤوس اليدوية الم  ضافة ا  صنوعة من الكوارتز والصوان المتبلر، ا 

 .1988س نة ( M. Bouleأ بحاث على هذه المكتشفات من قبل عالم الآثار الفرنسي )م. بولي( )

ذ  المدوناتتعد النقوش ال ثرية ثاني المصادر التاريية، وهي مصادر علمية أ كثر دقة من النقوش ال ثرية:  -2 التاريية، ا 

تعكس حقيقة الوجود البشري في المنطقة التي يريد الباحث دراس تها، وتتمثل النقوش في الكتابات والرسومات الصخرية والجدرانية 

، ةوالرسومات الحائطية، وفي ال واني المنزلية والمعادن كالبرونز والفضة والحديد والخشب وغيرها، وهناك نقوش بارزة ونقوش غائر 

ومن النقوش ال كثر انتشارا في بلاد المغرب هي النقوش الدينية التي تكشف عن معتقدات مجتمع بلاد المغرب القديم، والنقوش 



2 

لى الموت والآخرة، فقد وجدت مثلا نقوش بونية نذرية في  الجنائزية التي تكشف عن طقوس وطرق الدفن وتفسر نظرة مجتمعاتهم ا 

 قديم انتشار عبادة الآلهة الفينيقية القديمة بين سكان بلاد المغرب، فتظهر النقيشة ال ولى نص بونيمعبد الحفرة بقس نطينة تؤكد 

يقدس ويعظم الا له "بعل حامون" فهو رب ال رباب عند الفينيقيين والبونيين وس يد السماء والعواصف والخصوبة، وغالبا ما يظهر 

كبش أ قرن، أ و ش يخ يجلس على كرسي العرش ويمسك بالصولجان الا له "بعل حامون" في شكل صورة ش يخ مسن يتكئ على 

 بيده،

 دونت على ال لواح الحجريةلنقوش وهي عبارة عن لوائح (: inscriptions/epigraphieالنقوش اللاتينية والا غريقية ) -3

ما نقوش، أ و الرخام قبل  بين القرن ال ول مؤرخة فيما، وهي شخصي أ و طابع رسمي أ و ذاتذات طابع ديني أ و جنائزي،  وهي ا 

قد تم جمعها في بادئ و  الميلاد والقرن الرابع ميلادي، كتب جلها باللغة اللاتينية، مقابل عدد  ضئيل من النقوش المدونة بالا غريقية،

بداية ، بحيث أ س ندت هذه المهمة في ال 1911التي تأ سست س نة  من طرف علماء النقوش ال لمان العاملين في أ كاديمية )برلين( ال مر

لى  Theodorالعالم )في هذه المهمة  ، لكنه توفي قبل أ ن ينهيي عمله، فخلفه(G.Willlmans" )"قوس تاف ويلمانس العالم ا 

Mommsen في النقوش اللاتينية القديمة من مجموعة، وقد عمل هو وفريقة على جمع 1983 س نةمنذ ( تيودور مومسن وغيره 

وقد نشر  (،CILوالتي يرمز لها ) (Corpus Inscriptionum Latinarum) "يةمدونة النقوش اللاتين مدونة عرفت باسم "

، وهي تشكل مصدرا موثوقة كمادة علمية مخبرية لتوثيق وكتابة تاريخ بلاد المغرب القديم، وتصدر هذه المدونة 1991هذا العمل س نة 

لى غاية اليوم، ولقد عمل كل من )مومسن وويلمانس( ثامن بداية بتدوين نقوش بلاد المغرب في المجلد ال  في مجلدات لا زالت تصدر ا 

لى غاية  1من النقيشة ) لى غاية   18899(، ثم أ ضيف لها ملحق فيما بعد يضم أ ربعة أ جزاء تحوي النقوش ما بين )18899ا  ( 29892ا 

صدارات عا وتلت هذه المجموعة، مجموعة ثانيةكلها تخص تاريخ بلاد المغرب والشمال  الا فريقي،  ول نقوش الجزائر مة ومكملة حتضم ا 

" جمعها "ستيفان غزال ( التيInscriptions latines de l'Algerie" )"سجل النقوش اللاتينية للجزائروال قاليم المغاربية من بينها: 

(St.Gsell في الجزء ال ول س نة )و أ لبيرتي" ) "ستيفان غزال، وقد نشر أ يضا سجل نقوش أ خرى كل من1822St.Gsell et 

Albertini عالم النقوش ال لماني "جورج هانس ، كما أ ن  هناك سجلات أ خرى نشرها 1818-1822( في الجزء الثاني ما بين س نة

 .م1821س نة  (G.H.Pflaum" )فلوم

 / المؤلفات الكتابية: 2

أ صيل مدينة  مؤرخ يوناني ال صل عاش في القرن الخامس قبل الميلاد هو ق.م(: 128 – 191هيرودوتوس ) -1

يعتبر كتاب "التاريخ" لهيرودوت من أ قدم  (  في الساحل الجنوبي الغربي لآس يا الصغرى ،Halicarnassus -وس  س  ن  ر  ك  ل  )ه  

لى العديد من اللغات،  المصادر التي تتحدث عن شعوب البحر المتوسط خلال القرن الخامس قبل الميلاد، ونظرا ل هميته فقد ترجم ا 

" في تسعة أ جزاء، خصص ال ربعة ال ولى منها للشعوب  - Historiaورد كتابه "التاريخ يد من الدراسات، ونشرت حوله العد

غير أ ن ما وصلنا من أ خبار عن المنطقة الجنوبية من البحر المتوسط أ ي مصر وبلاد وتحديدا الفرس،   الا غريقية الا غريقية غير

ذا ما حاولنا مقارنته بما نقله لنا عن أ خبار الفينيق المغرب التي كانت تعرف بليبيا أ و بلاد اللوبيين،  يين والفرس، كان قليلا نوعا ما ا 

فريقيا( علومات المتعلقة ببلاد المغربفنجد بعض الم ، (St.Gsell - ن غزال)ستيفاالذي حققه  الواردة في الكتاب الرابع )شمال ا 

" ، والمعلومات  التي تهم منطقة )قورينة( Darius-"داريوس ا خلال حكم الملكيتطرق فيه للحملات الفارس ية على شرق لوب  حيث
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ل مبرزا نمط وذكر عددا من القبائ ،والاستيطان الا غريقي بها، كما اس تعرض خصائص منطقة السرت الصغير والكبير وظهيرهما

–( و )قرقنة Girba-( وجزيرتي )جربة  Byzacium -عيشها وتقاليدها، كما تطرق للوبيين بالقسم الساحلي من )البيزاكيوم

Cercina Insula  ق.م 198( ، كما اهتم في الكتاب السابع بأ ولى المجابهات بين القرطاجيين والا غريق بـ )صقلية( س نة. 

ليه هيرودوت في تاريه هو الملاحظة والبحث والاس تنتاج وتحليل الوقائع، فهو يعتمد علة المعاينة  ن ال ساس الذي استند ا  ا 

وب والمجتمعات وملاحظة عاداتهم وتقاليدهم وتصرفاتهم، أ و يعتمد في بعض ال حيان على جمع الروايات التي يأ خذها في جمع أ خبار الشع

لخ.  عن محدثيه، وهذا ما يمكن أ ن نفهمه من قوله: "يقول الفرس"، "يقول المصريون"، "يعارض ال ثنيون"...ا 

" المكتوب Historiae romana -يعتبر مؤلفه  " التاريخ الروماني ق.م(: 288 – 128) (Polybius)بولبيوس -ب

بالا غريقية أ وثق مصدر عن تاريخ الجمهورية الرومانية ، حيث تطرق فيه للمراحل ال ولى من تاريخ الجمهورية الرومانية مس تعرضا 

ة(، خاصة وأ نه الثانية والثالثة وسقوط )قرطاج علاقاتها بالدولة القرطاجية والمعاهدات، ثم الحرب ال ولى بينهما ، كما اهتم بالحرب

الا يميلي قائد القوات الرومانية ، ويعتبر بولبيوس   – Scipioعاين حصارها في سنته ال خيرة ، حيث كان برفقة القنصل "سكيبيو 

سطو من هذه ل ر مصدرا رئيس يا دراسة حرب المرتزقة ، كما نعتمده في دراسة مؤسسات قرطاجة ونظامها الس ياسي ، فهو مكمل 

الوجهة ، وقد برز صدى دراس ته للحرب البونية الثالثة في مؤلفات لاحقيه وخاصة " أ بيانوس" ،  غير أ نه لم يبق من ال ربعين كتابا 

لى الثامن عشر ، لكن من الكتاب  من تاريخ بولبيوس سوى الكتب الخمسة ال ولى ، وبقيت مقاطع هامة من الكتاب السادس ا 

لا بمقاطع محدودةالتاسع عشر لا   .نحتفظ ا 
لى أ سرة من العامة، ق.م(:  98 -31) (C.Crispus Sallustius)كريس بوس سالستيوس  -ج كان ينتمي هذا المؤرخ ا 

"، شغل عدة مناصب في الا دارة الرومانية -Iulius Caesar" ويؤيد " يوليوس قيصر Populares -ويناصر " الحزب الديمقراطي

فريقيا الجديدة(،  وأ هم مؤلفاته التاريية "حرب يوغرطة ق.م من 18كتولية في س نة   Bellum –صب بروقنصل على مقاطعة )ا 

Iugurthinum ( "111 -182  وهو كتاب نشر في س نة ، )ق.م ويحتوي على مقدمة فلسفية، ثم عرض لسيرة الملك 11ق.م

آخر بع  " ، تناول فيه الفترة Historiae -نوان  " التاريخ "يوغرطة" واستيلائه على السلطة في مملكة )نوميديا(، كما كتب مؤلف أ

لى قيصر في دس تور الدولة  81- 19من )  Epistulae ad –ق.م(، لم يصلنا منه سوى فقرات ، زيادة على مؤلفه "رسائل ا 

Caeseram  Senem de republica ويلاحظ على هذا المؤرخ من خلال هذا المؤلف أ نه لايقوم بدور المؤرخ فقط ، بل " 

بدور الكاتب الس ياسي الذي يحاول الدفاع عن س ياسة وزعماء الحزب الديمقراطي، كما أ نه يقوم بالكشف عن فساد رجال " الحزب 

" ، ومما يعاب على كتاباته عدم مراعاة التسلسل الزمني للحوادث ، وعدم دقة معلوماته الجغرافية ،  Optimates -ال رس تقراطي 

قباله على كتابة بحث مطول في  غير أ نه يعتبر فريدا بين المؤرخين الرومان الذين وصلتنا مؤلفاتهم في عزوفه عن طريقة الحوليات وا 

 موضوع واحد.

  خلال مرحلة التاريخ القديم مايلي: الجغرافين نذكر من أ برزهم: ةالجغرافيالكتب  -1

المعروف خطأ  بـ"سترابون"الذي زار )بلاد المغرب القديم( ، فهو يعرفنا  :م(22أ و 21 –ق.م 81" )Strabo-"سترابو -أ   

عاصمة  (Siga)بحدود مملكتا الماس يل والماسيس يل،وبتاكمبريت  Geographia"–من خلال كتابه السابع عشر من مؤلفه "الجغرافية
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" على القبائل ال ثيوبية، Bocchus Iق.م(، و بحملة الملك الموريطاني "بوخوس ال ول " 119 -283")Syphaxالملك صيفاقس "

لى أ س بابها ونتائجها، كما أ نه يتحدث عن  التطور الذي شهدته عاصمة المملكة النوميدية في ظل حكم الملك  لكن دون أ ن يشير ا 

لى جانب العلاقات التجارية التي ربطتها بقبيلة  Micipsa("119 -119-"مكيبسا غريقية بها، ا  ق.م(، وكذا لوجود جالية ا 

حــــــــدى القبائل  التابعة لمملكة )موريطانيا(، زيادة  على مواطنه الجغرافي الا غريقي "كلوديوس بطليموس  -"الفاروزيين" ا 

Claudius Ptolemaei("188 – 118الذي زودنا بمعلومة قيمة )في مؤلفــــه "الجــــــــغرافية  م-  Geographia تخص قبائل "

 ومدن )بلاد المغرب القديم(

غريقي.  م(:198 -م 188بطليموس القلوذي أ و كلوديوس بطليموس)نحو  -ب هو رياضي وعالم فلك وجغرافّي ومنجم وشاعر ا 

لد  نحو س نة  ك  188من أ هل القرن الثاني للميلاد، و  س 
ِ
ب الا م. من أ هم كتبه كتاب )الجغرافيا(، وهو معجم 198ندريةّ نحو م وتوفّي ق ر 

سكندرية س نة  م، وقد جمع  128جغرافي وأ طلس ودراسة عن علم رسم الخرائط، كتبه كلاوديوس بطليموس باللغة اليونانية في الا 

هذا الكتاب من أ هم مؤلفات  الثاني، ويعتبرفيه كل المعلومات عن جغرافيا العالم التي كانت متوفرة في ال مبراطورية الرومانية في القرن 

لى جانب كتابه  لى معاجم جغرافية قام بطليموس بتأ ليف كتاب الجغرافيا اعتمادا ع«. ال طروحة الكبرى»بطليموس ذات القيمة التاريية ا 

لى اللا لى اللغة العربية في القرن التاسع وا  مبراطورية الرومانية والفارس ية، وقد كان لترجمته ا  تأ ثير كبير على  1188عام  تينية فيللا 

 المعرفة الجغرافية والطرق التقليدية لرسم الخرائط في الحضارة الا سلامية وعصر النهضة في أ وروبا.

 

 


